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 ساباوديا (إيطاليا) - لمدة ست سنوات، 
كان بالبير ســــينغ يتقاضى أجرا بائســــا 
ويعيش في منزل متنقل مهترئ ويقتصر 
طعامــــه علــــى فتات مــــا يرميــــه رب عمله 
المــــزارع الإيطالي أو بقايــــا أطعمة مرمية 

للخنازير.
قصة هذا الهنــــدي محزنة جدا، إلا أن 
عشــــرات الآلاف من عمال القطاع الزراعي 
يعيشــــون مثله في ظروف معيشية وعمل 

أشبه بالعبودية.
العمــــال  عمــــل  اســــتغلال  وينتشــــر 
المهاجرين في قطاعي الزراعة والبناء في 

مناطق عدة من إيطاليا.
ويحصل هؤلاء العمال على أجور تقل 
كثيرا عن أجــــور العمال الإيطاليين الذين 
يؤدون الأشــــغال نفســــها، كمــــا يعملون 

لساعات عمل أطول.

وعــــادة ما يكــــون ضحايا اســــتغلال 
العمل من المهاجرين من أفريقيا وآســــيا، 
وبعضهم من مواطني بلدان شرق أوروبا 

غير المنضمة إلى الاتحاد الأوروبي.
ويقــــول بعــــض العمــــال المهاجريــــن 
الســــريين من الهنــــد وأفريقيــــا تعرضوا 
للاســــتغلال إنهم لا يســــتطيعون التوجه 
للشرطة للشــــكوى لأنهم لا يملكون وثائق 
قانونية، وبالتالي فســــوف تأخذ الشرطة 

بصماتهم ثم تقوم بترحيلهم.
روى بالبير ســــينغ ”كنت أعمل من 12 
إلى 13 ساعة في اليوم بما في ذلك الأحد، 
مــــن دون عطل وبــــلا راحــــة… وكان مالك 
المزرعة يدفع لي مئة أو 150 يورو شهريا“.

للعمــــال  للأجــــور  الأدنــــى  والحــــد 
الزراعيين في إيطاليــــا محدد بحوالي 10 

يورو في الساعة.
وبعدما وجه نداء على موقع فيسبوك 
وتطبيق واتســــاب إلى مسؤولي الجالية 
الهندية المحلية وناشط إيطالي في مجال 
حقوق الإنســــان، بدأت في 17 مارس 2017 

رحلة تخلّص هذا الرجل من معاناته.
وقد وجدته الشــــرطة في منزل متنقل 
في منطقــــة لاتينا جنوب رومــــا دون غاز 
أو ماء ســــاخن أو كهرباء. كان يأكل بقايا 

الطعام التــــي ألقى بها صاحب العمل في 
القمامة أو أعطاها للدجاج والخنازير.

ويتذكر سينغ ”عندما وجدت محاميا 
مستعدا لمساعدتي قال لي صاحب العمل 
الإيطالي  ’سأقتلك. سأحفر حفرة وألقيك 

فيها وأغلقها‘. كان لديه سلاح، رأيته“.
وكان يتعــــرض للضرب أحيانا وتمت 

مصادرة أوراق هويته.
ويحاكــــم رب عملــــه الســــابق حاليــــا 
بتهمة الاســــتغلال بينما يعيش سينغ في 

مكان سري خوفا من عمل انتقامي.
وقــــال مقــــرر الأمم المتحــــدة الخاص 
المعني بأشــــكال العبوديــــة المعاصرة إن 
تقديــــرات 2018 تفيــــد أن أكثــــر مــــن 400 
ألف عامــــل زراعي فــــي إيطاليا تعرضوا 
للاســــتغلال وقرابة مئة ألف يعيشون في 

”ظروف غير إنسانية“.

وكانت الســــلطات الإيطالية تثير قلق 
الرأي العــــام عن طريق الادعــــاء بأن أمن 
البــــلاد مهدد بســــبب الهجرة ”الســــرية“ 
التي لا يمكن السيطرة عليها، وبذلك كانت 
السلطات تبرر الإجراءات الصارمة بشأن 
الهجــــرة. وهذه الإجــــراءات تضع العمال 
المهاجرين في وضع قانوني غير مستقر، 

مما يجعلهم فريسة سهلة للاستغلال.
والشــــهر الماضي توفي مالي يبلغ من 
العمــــر 27 عاما في بوليا (جنوب شــــرق) 

بعــــد يوم من العمــــل في الحقول في 
درجة حــــرارة تجاوزت الأربعين 

مئوية.
وفي منطقة أغرو بونتينو 

التي تصطف على جانبيها أسواق 
البستنة وزراعة الزهور والمشهورة 

بجبنة الموتساريلا المنتجة من حليب 
الجاموس، الهنود حاضرون منذ 

ثمانينات القرن الماضي.
ويقدر عالم الاجتماع 

ماركو أوميتسولو 
الناشط في مجال 

حقوق الإنسان الذي 
ساعد في تحرير 

بالبير سينغ، عدد 
الهنود الذين يعيشون 
في المنطقة اليوم بما 

بين 25 ألفا وثلاثين ألفا 
معظمهم من السيخ من 

البنجاب.
إنهم يعيشون تحت 

رحمة وسطاء لا رادع 
لهم يجندون عمالة 
بالسخرة نيابة عن 

”كابورالي“.  ويسمونهم  المزارع  أصحاب 
وبشــــكل عام يقــــوم هؤلاء بعــــرض عقود 
عمل على العمال الذين لا يتلقون بعد ذلك 

سوى جزء بسيط من مستحقاتهم.
وقــــال ماركــــو اوميزولــــو ”يمكن أن 
يعملــــوا 28 يومــــا لكــــن أربــــاب العمل لا 
يســــجلون ســــوى أربعة أيام في قســــيمة 
الراتب وبالتالي يحصل العامل في نهاية 

الشهر على مئتين أو 300 يورو“.
فقد  أســــوأ.  والواقــــع 
أجرته  تحقيــــق  كشــــف 
الشرطة مؤخرا انتشار 
منتجــــات  تعاطــــي 
الهنود  بــــين  الأفيون 

على نطاق واسع.
وقد أوقف طبيب 
في منتجع ساباوديا 
الساحلي بشبهة 
وصف 1500 
عبوة 
من 

لمرضــــى  المخصــــص  ديبالغــــوس  عقــــار 
عامــــلا لـــــ222  بالســــرطان،  المصابــــين 

هنديا.
وقال جوزيبي دي فالكو المدعي العام 
فــــي لاتينــــا إنــــه ”يفترض أن يســــاعدهم 
العقار على العمل لفترة أطول في الحقول 

من خلال تخفيف الآلام والتعب“.
وتصدى البرلمان لآفة استغلال العمال 
الزراعيــــين. فقــــد ســــمح قانــــون لمكافحة 
الوسطاء (الكابورالي) في 2016 بمقاضاة 
رب عمل ســــينغ، لكــــن النقابــــات ترى أن 
عمليــــات التفتيش لمراقبــــة العمل مازالت 

نادرة جدا.
ماركــــو  الاجتمــــاع  عالــــم  وأمضــــى 
أوميتسولي الذي يعمل مع المركز الفكري 
”اوريســــبيس“ ســــنوات في التحقيق في 
الانتهاكات في قطاع الصناعات الغذائية 

في منطقة لاتينا.
وقد أقام ثلاثة أشــــهر في بيلا فارنيا 
وهي قرية معظم سكانها من الهنود الذين 
يعملون ســــرا في الحقــــول. وهو يعيش 
حاليا تحــــت حماية الشــــرطة، بعد تلقيه 

تهديدات بالقتل.
وفــــي 2019 منحه الرئيــــس الإيطالي 
ســــيرجيو ماتاريلا وســــام الاســــتحقاق 

تقديرا لعمله الشجاع.
وقبل ثلاث ســــنوات ساعد مع 
في  جيل“  نقابة ”فلاي سي – 
تنظيم أول إضــــراب للعمال 
بونتينو.  أغــــرو  في  الهنود 
ومنــــذ ذلــــك الحــــين ارتفعت 
أجورهم من 2.5 أو 3 يورو إلى 
5 يورو في الساعة، وهو نصف 

الحد الأدنى القانوني.

 بيــروت - لم يســــتهلك الفنان اللبناني 
أنيس عزالدين مخدرات لمدة سبعة أشهر، 
ولكــــن عندما دمر انفجــــار كيميائي هائل 
مســــقط رأســــه بيروت، كان المخدر كل ما 

يريده.
اشترى عزالدين بعض الميثامفيتامين، 
في محاولة يائســــة لمحو فكرة أنه كان من 
الممكن أن يموت إذا كان قد حضر اجتماعا 
فــــي الوقت المحدد في حي دمره الانفجار، 
بما في ذلك منازل الأصدقاء والأماكن التي 

كان يؤدي فيها العروض.
وقــــال عزالديــــن البالغ مــــن العمر 25 
عامــــا، والــــذي كان يرتدي فســــتانا أحمر 
مطرزا وشــــعرا اصطناعيا أشقر يعتمده 
أثنــــاء أدائه في دور أنيســــة كرانا،  ”كنت 
بحاجة إلى التخلص من التوتر بعد رؤية 
أصدقاء يقتلــــون ويصابون.. كنت فخورا 
بابتعــــادي عن المخدرات، لكن عندما حدث 
الانفجار، عدت إلى التعاطي على الفور“.

لقد تــــرك الانفجار عددا لا يحصى من 
الندوب الخفية من الصدمات وقضى على 
الحانات والنــــوادي والمقاهي التي كانت 
شــــريان الحياة لمجتمع الميــــم في بيروت، 
التــــي تعد واحدة من أكثــــر المدن ليبرالية 
في الشــــرق الأوســــط على الرغــــم من أن 
الأشــــخاص الذيــــن يمارســــون ”الجنس 
يواجهــــون عقوبــــة  المخالــــف للطبيعــــة“ 

السجن لمدة تصل إلى سنة.
وبعــــد مــــرور عــــام، حــــذر مســــؤولو 
الصحــــة مــــن ارتفــــاع فــــي الســــلوكيات 
المحفوفــــة بالمخاطر بما فــــي ذلك تعاطي 
المخــــدرات والعمــــل بالجنس وممارســــة 
الجنــــس تحــــت تأثيــــر المخــــدرات حيث 
يتعاطى الرجال المثليون ومزدوجو الميول 
الميثامفيتامين  مثــــل  العقاقير  الجنســــية 
لتعزيز ممارســــة الجنس، وغالبا ما يكون 

دون حماية.
وقــــدّر عزالدين أن تعاطــــي المخدرات 
المزمــــن قد زاد مــــن أقل مــــن النصف إلى 
حوالــــي الثلثــــين عنــــد مجتمــــع المثليين 
والمثليــــات ومزدوجــــي الميــــل الجنســــي 
ومغايري الهوية الجنسانية منذ الانفجار 
الذي أدى إلى تعميق الانهيار السياســــي 
والاقتصادي في لبنان، إلى جانب جائحة 

فايروس كورونا.
وقــــال عزالدين ”لم يعــــد معظم هؤلاء 
الأشخاص المدمنين على المخدرات يهتمون 
بأي شيء“، مضيفا أنه فقد أصدقاء عندما 
”انجذبوا إلى المخدرات. إنهم يعرفون أنه 
يؤثر عليهم بطريقة ســــيئة لكنهم يقولون 
’أعطني حلا مختلفا لإصــــلاح حياتي. أنا 
عالق بلا عمل ولا حياة، وعائلتي تقاتلني 

وبلادي ضدي'“.
وفقد 70 في المئة على الأقل من المثليين 
والمثليــــات ومزدوجي الميل الجنســــي في 
لبنان وظائفهم في العام الماضي وشــــهد 

75 فــــي المئة منهــــم تدهــــورا ملحوظا في 
صحتهم العقلية، وفقا لمسح أجرته منظمة 

أوكسفام الخيرية البريطانية في يونيو.
وقال إســــماعيل معتوق من البرنامج 
الوطنــــي لمكافحــــة الإيدز، الــــذي عمل مع 
مجتمع الميم لمدة ثماني ســــنوات ”يحتاج 
الناس إلى المزيــــد من الأدوية للتعامل مع 
كل هذا الجنون. إنهــــم يحاولون الهروب 
من الواقع وأحــــد الآثار الجانبية هو عدم 
الســــيطرة على السلوك الجنسي“، مشيرا 
إلى أن آخرين في المجتمع قد تحولوا إلى 

العمل بالجنس لتغطية نفقاتهم.
ومــــن المعــــروف أن تعاطــــي الكحول 
والمخدرات يؤدي إلى ممارســــات جنسية 
محفوفــــة بالمخاطر، ويقول خبراء الصحة 
التثقيــــف  إلــــى  الافتقــــار  إن  الجنســــية 

الجنسي في لبنان يزيد المشكلة سوءا.
ووجد اســــتطلاع أجراه مركز مرسى 
للصحة الجنسية في بيروت، والذي يعمل 
مع زبائن من مجتمع الميم، أن اســــتخدام 
الواقــــي الذكــــري كان أعلــــى بكثيــــر بين 
الرجــــال الذيــــن تلقوا تثقيفا جنســــيا من 
مصادر موثوقة، مثل المدرسة أو الجامعة 

أو العاملين في مجال الرعاية الصحية.
لكــــن 19 في المئة فقط من الرجال قالوا 

إنهم تلقوا مثل هذه المعلومات.
وكما هــــو الحال فــــي أوروبا، تخاطر 
حفــــلات الجنــــس والمخــــدرات فــــي لبنان 
بإعــــادة تأجيــــج أوبئــــة فايــــروس نقص 
المناعة البشرية بين الرجال 
المثليين، مع استخدام تطبيقات 
مثل غريندر للبحث عن 
الجنس مع المخدرات والذي 
غالبا ما يكون غير محمي 

وفقا لخبراء الإيدز.
وقال مصطفى النقيب 
مدير البرنامج الوطني 
لمكافحة الإيدز إن معدلات 
الإصابة بفايروس نقص 
المناعة البشرية ارتفعت 
إلى أكثر من 12 في المئة بين 
الرجال المثليين وثنائيي 

الجنس في لبنان.
وقــــال ”يجب علــــى المجتمع أن 
يتخــــذ خطــــوات لتقليــــل معــــدل الإصابة 
الجديــــدة، والتــــي تكــــون مدفوعــــة إلــــى 
حــــد كبير بالســــلوك المحفــــوف بالمخاطر 
والممارســــات الجنســــية غير الآمنة، وإلا 

ستكون الكارثة“.
والرجال الذين يمارســــون الجنس مع 
رجــــال أكثر عرضــــة للإصابــــة بفايروس 
نقص المناعة البشــــرية، لاسيما عندما يتم 
تجريم أنشطتهم الجنسية ووصمها، مما 
يصعب الحصــــول على المشــــورة الطبية 

والاختبار والعلاج.
وفــــي حين أن حوالــــي 65 في المئة من 
حوالي 3 آلاف شــــخص مصاب بفايروس 
نقص المناعة فــــي لبنان يتناولون الأدوية 
المضــــادة للفايروســــات للبقــــاء في صحة 
جيــــدة، فــــإن الأدوية التي تمنــــع الإصابة 
بفايروس نقص المناعة ليست متاحة على 

نطاق واسع.
وأدت الحبوب اليومية، المعروفة باسم 
الوقاية قبــــل التعرض، إلــــى انخفاضات 
كبيرة في معــــدلات انتقال فايروس نقص 
المناعة بين الرجال المثليين في دول أخرى.

وقال أيمن عاصي رئيس مركز الصحة 
الجنســــية في مرســــى ”يجب تقديمها في 
أسرع وقت ممكن… إنها الطريقة الوحيدة 

لمنع الإصابات الجديدة“.
وتعطّلــــت تجربــــة، أطلقهــــا البرنامج 
الوطنــــي لمكافحة الإيدز فــــي فبراير 2020، 
لتوفير الأدوية لـ250 رجلا مثليا، بســــبب 
عمليات الإغــــلاق المتكــــررة لكورونا، كما 

شهدت استقبالا فاترا من مجتمع الميم.
وقال معتوق ”المعضلة الرئيسية التي 
كانــــت لدينا هي الاســــتيعاب، ســــيتوقف 
النــــاس عن تناول الأدويــــة أو يتعاطونها 
بشــــكل غير متسق. إنهم بحاجة إلى وقت 
للتعــــرف على طريقــــة الوقايــــة الجديدة 

هذه“.

ــــــى قارة الأحــــــلام، يرون الموت  يغامــــــرون بحياتهم مــــــن أجل الوصول إل
ــــــق الوعر للهجرة، وحين يصلون يواجهــــــون ألوانا من العبودية  في الطري
والاستغلال والابتزاز دون أن يحصلوا على مقابل مالي يستحق ما عانوه 
من الهوان، ذلك هو حال المهاجرين غير الشــــــرعيين القادمين من القارتين 

الآسيوية والأفريقية إلى إيطاليا.

العبودية حية تقهر العمال الأجانب

 في إيطاليا
أحلام المهاجرين غير الشرعيين تصطدم بصخرة الواقع في أوروبا

نحن عمال ولسنا أضاحي للذبح

 كيف حال العائلة في الوطن

يهربون إلى المخدرات 

معاناة المثليين في لبنان 

تتجدد وتتنوع

يبلغ من  توفي مالي والشــــهر الماضي
ــر 27 عاما في بوليا (جنوب شــــرق)
 يوم من العمــــل في الحقول في
ة حــــرارة تجاوزت الأربعين

ة.
وفي منطقة أغرو بونتينو

 تصطف على جانبيها أسواق
تنة وزراعة الزهور والمشهورة 
نة الموتساريلا المنتجة من حليب

موس، الهنود حاضرون منذ 
ينات القرن الماضي.

ويقدر عالم الاجتماع 
و أوميتسولو 
شط في مجال
ق الإنسان الذي
د في تحرير
ر سينغ، عدد

ود الذين يعيشون
لمنطقة اليوم بما 

25 ألفا وثلاثين ألفا 
مهم من السيخ من 

جاب.
نهم يعيشون تحت 

ة وسطاء لا رادع 
يجندون عمالة 
خرة نيابة عن

يورو“. الشهر على مئتين أو 300
فقد  أســــوأ.  والواقــــع 
أجرته  تحقيــــق  كشــــف 
الشرطة مؤخرا انتشار 
منتجــــات  تعاطــــي 
الهنود  بــــين  الأفيون 

على نطاق واسع.
وقد أوقف طبيب 
في منتجع ساباوديا 
الساحلي بشبهة 
وصف 1500
عبوة 
من 

الزراعيــــين. فقــــد ســــم
الوسطاء (الكابورالي)
رب عمل ســــينغ، لكــــن
عمليــــات التفتيش لمرا

نادرة جدا.
عالــــم  وأمضــــى 
أوميتسولي الذي يعمل
ســــنو ”اوريســــبيس“
الانتهاكات في قطاع ا

في منطقة لاتينا.
وقد أقام ثلاثة أشــ
وهي قرية معظم سكانه
الح يعملون ســــرا في
حاليا تحــــت حماية ال

تهديدات بالقتل.
وفــــي 2019 منحه
ســــيرجيو ماتاريلا وس
تقديرا لعمله الش
وقبل ثلاث
نقابة ”فلا
تنظيم أو
في الهنود 
ومنــــذ ذلـــ
أجورهم من
ال 5 يورو في
الحد الأدنى القا

في المئة من المثليين 

شهدوا تدهورا ملحوظا 

في صحتهم العقلية

75

البعض منهم يعمل من 

12 إلى 13 ساعة يوميا

وحتى يوم الأحد مقابل 100

أو 150 يورو شهريا

المثليين

الج
غ
و

لم
ا

إلى

الجنس


